
في ذكراهــا الثامنــة.. مــا الــذي يشــد الثــورة
الليبية إلى الوراء ويعرقل نجاحها؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

يحتفل الليبيون، غدًا الأحد، بالذكرى الثامنة لثورة  فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي الذي
حكمهم طيلة أربعين سنة بالحديد والنار، سنة جديد تمر على ثورة ليبيا دون أن تشهد فيها البلاد
تقـــدمًا يـــذكر، فقـــوى الـــردة والشـــدة إلى الخلـــف تُحكـــم قبضتهـــا ولا تنـــوي العـــدول عـــن أهـــدافها
“الخطيرة”، وترك مصير ليبيا لليبيين الذين يتوقون لرؤية بلادهم في حال أفضل مما هي عليه الآن.

نجاح فانتكاسة

يرى العديد من الليبيين أن ثورة بلادهم التي راح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح ومشرد
ونا، نجحت في البداية، قبل أن يتم اختطافها من بعض القوى التي لا تريد خيرًا لليبيا ولا لشعبها

التواق إلى الحرية والكرامة.

في هذا السياق، يقول الإعلامي والكاتب الصحفي الليبي عصام الزبير: “ثورة ليبيا نجحت وأنتجت
ــا حــتى عــام ، تــاريخ انطلاق عمليــة الكرامــة بــانقلاب مــن حفتر الــذي دعــا إلى مسارًا ديمقراطيً

تجميد الإعلان الدستوري وإنهاء المؤتمر الوطني المنتخب في سعيه لتولي حكم البلاد”.

لم يكن حفتر، السبب الوحيد لتدهور الوضع في ليبيا وإرباكه، فقد ساعده في
ذلك الكثير من الأطراف خاصة الغربية منها
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يضيف الزبير في تصريح لنون بوست “في ذلك الوقت قام حفتر أيضًا بالدفع نحو الاقتتال بدعاوي
الإرهــاب، وهــو في حقيقتــه ســعي للســلطة، فحفــتر لم يحــارب القاعــدة ولا داعــش، ولا أي الفصائــل
يــد اكتســاح الأراضي مــن أجــل الســيطرة علــى منــابع النفــط الإرهابيــة الــتي ادعــى محاربتهــا، فهــو ير

والثروات ومن ثم السيطرة على ليبيا وإظهار الأمر للعالم بأنه أمر واقع”.

يًا مـن اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، لكنـه فشـل في ذلـك وفي سـنة ، عرفـت ليبيـا انقلابًـا عسـكر
ــؤتمر الــوطني، مــا دفعــه إلى التــوجه نحــو المنطقــة ــا من حكومــة الم ــا قضائيً ــره أصــبح ملاحقً وعلــى إث
ــا الجيــش والقــوات الأمنيــة الشرقيــة، حيــث أطلــق مــا عُــرف بعمليــة الكرامــة الــتي تكــونت مــن بقاي
والمتطــوعين والمرتزقــة، وقــد اســتفاد حفــتر كثــيرًا مــن حالــة الانهيــار الأمــني والاحتقــان الشعــبي في تلــك
المنـاطق خصوصًـا مـع اسـتمرار الاغتيـالات والتفجـيرات لفـرض سـلطته إلا أنـه فشـل في تطويـع كامـل

الأراضي الليبية تحت إمرته.

وعرفــت ليبيــا عــام ، أي ســنة بعــد الثــورة، أول انتخابــات برلمانيــة انتخــب فيهــا الليــبيون أعضــاء
المؤتمر الوطني العام، وتشكلت حينها حكومة تنفيذية استطاعت أن ترتقي بمناحي بعض المجالات
والقطاعات رغم العديد من الصعوبات، لكن الأمر لم يدم طويلاً، فمع تدخل حفتر العسكري تغيرت

الأمور وسارت الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.

عمل حفتر على ضرب العملية الديمقراطية في البلاد

رغم إنجاز انتخابات ثانية سنة ، فإن الأمر ازداد تعقيدًا، فقد سا أغلب المنتخبين الجدد إلى
عقد جلساتهم في مدينة طبرق شرق البلاد، بعد أن نجح حفتر في احتوائهم وضمهم إلى صفه، وذلك

لشرعنة عمليات العسكرية التي أربكت البلاد والعباد.



كــثر ســنوات عجــاف، عرفتهــم ليبيــا بعــد تــدخل حفــتر وعــودته إلى الواجهــة في البلاد، ســنوات لم يكــن أ
المتشـائمين يتوقـع رؤيتهـا، فقـد عـاث حفـتر ومليشيـاته الـتي تسـمى بقـوات الكرامـة، الفسـاد في البلاد
وأفسدوا الحرث والنسل، لتعيش مناطق عدة من ليبيا عقب ذلك سنوات عجاف لا تسمع خلالها

إلا أخبار القتل والنهب والخطف وغيرها من الأعمال المشينة.

للقوى الغربية نصيب في الفوضى

لم يكن حفتر، السبب الوحيد لتدهور الوضع في ليبيا وإرباكه، فقد ساعده في ذلك الكثير من الأطراف
خاصــة الغربيــة منهــا، الــتي عملــت بــدورها طــوال الســنوات الثمانيــة الماضيــة إلى الــدفع نحــو الاقتتــال

والفوضى رغم مجاهرتها برغبتها في استقرار البلاد وإحلال الأمن فيه.

ــــون ــــزبير، هــــذا الرأي حيــــث يقــــول لن ويشــــاطر الإعلامــــي والكــــاتب الصــــحفي الليــــبي عصــــام ال
بوســت: “المشكلة في ليبيــا أيضًــا هي التــدخل الأجنــبي، فــالشأن الليــبي في يــد بعــض الــدول الأجنبيــة

المسيطرة على البلاد، التي لا تملك رؤية واحدة لحل الأزمة بل تتصا على ثرواتها وخيراتها”.

يـد مـن التعقيـد، كـثر ودفعـه نحـو مز يـم الوضـع الليـبي أ وتسـعى العديـد مـن الأطـراف الأجنبيـة إلى تأز
فضلاً عـن إطالـة أمـد الأزمـة هنـاك والاسـتفادة منهـا قـدر المسـتطاع، فـالسلام في ليبيـا ووجـود دولـة
قويــة تبســط ســلطتها علــى كامــل البلاد لا يخــدم مصالحهــا وأجنــداتها المشبوهــة، وذكــر عصــام الــزبير

فرنسا وإيطاليا كأمثلة على تلك الدول الطامعة في خيرات البلاد.

يلوم العديد من الليبيين، بعض القادة العرب الذين لم يدخروا جهدًا لأذيتهم
والدفع بثورتهم نحو الفشل وبالبلاد نحو الاقتتال والفوضى

كيد كلا البلدين على سعيهما المتواصل لإيجاد حل للأزمة الليبية، يؤكد العديد من المتابعين رغم تأ
عكــس ذلــك، حــتى إن ليبيــا أصــبحت ساحــة صراع بين الفرنســيين والإيطــاليين، فكلاهمــا يســعى إلى
نيــل الحصــة الأكــبر مــن الكعكــة الليبيــة الدســمة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالنفــط والإشراف علــى تقســيم

الحصص المتبقية على الحلفاء.

ويتـبين دور الـدول الغربيـة في ضرب الثـورة الليبيـة، وفـق عصـام الـزبير، مـن خلال عـدم الـدفع لوقـف
الاقتتــال الــدائر في البلاد، رغــم أن أول نقــاط الاتفــاق الســياسي الليــبي تنــص علــى وقــف إطلاق النــار،
فضلاً عــن عــدم معاقبــة مــن انتهكوا حقــوق الإنســان والــدفع بمعاقبــة المفســدين ومرتزقــة الحــروب،

والتعامل مع المتمردين عن السلطة، والدفع بهم إلى المشهد السياسي.

ماذا عن الأشقاء العرب؟

يلوم العديد من الليبيين، بعض القادة العرب الذين لم يدخروا جهدًا لأذيتهم والدفع بثورتهم نحو
الفشل وبالبلاد نحو الاقتتال والفوضى، إلا أنهم يؤكدون أن هذه التدخلات لم تكن لتنجح لولا وجود



“عملاء” لهــم في الــداخل الليــبي ساعــدوهم علــى القيــام بمهــامهم “القــذرة”، وفــق وصــف بعــض
الليبيين.

ويقــول الســياسي أنــس الــدويبي في هــذا الســياق: “هذه الــدول وجــدت الفرصــة للتــدخل في ليبيــا
لتحقيق مصالح كبرى لها، وهذا طبيعي، فالدول تسعى لتحقيق مصالحها دائمًا، ولكن الشيء غير

الطبيعي، هو أذ هذه الدول وبيادقها الليبيين”.

وتعتبر كل من مصر والإمارات، أبرز العقبات أمام حل الأزمة الليبية، فقد عُرف عن هذين الدولتين
منذ تدخلهما في ليبيا، دعمهما لقوى الثورة المضادة، خاصة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي لا يعترف
بالحكومــة الشرعيــة للبلاد، علــى حســاب بــاقي الأطــراف المكونــة للمشهــد الليــبي، ضمــن الاتجــاه العــام
للسلطات المصرية والإماراتية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، في مسعى منهما لإجهاض

الثورة الليبية ودعم العسكر.

ساهمت كل من مصر والإمارات في تدهور الأوضاع بليبيا

يفهــم مــن هــذا الــدعم الإمــاراتي والمصري الســخي، مــالاً وعتــادًا لصالــح قــوى الثــورة المضــادة، الــتي لا
تعـترف بالحكومـة المعـترف بهـا دوليًـا وتكـن لهـا العـداء، وجـود رغبـة لـدى الإمـاراتيين والمصريين لبسـط
نفوذهمـا في ليبيـا ومنطقـة الهلال النفطـي لمـا لهمـا مـن موقـع إستراتيجـي ومسـتقبل اقتصـادي كـبير،

حسب العديد من الخبراء.

ويؤكد الكاتب في الشأن السياسي أنس الدويبي، ضرورة التغلب على أذ الدول التي لا تريد خيرًا



كثر”، وفق قوله، وهو ما يشاطره فيه الكثير من بليبيا، فـ”كلما قطعت هذه الأذ، ارتاحت ليبيا أ
الليبيين الذين ملوا الفوضى والتدخل الخارجي في تقرير مصير بلادهم.

ثلاثة مسارات محتملة

يــرى آخــرون أن ليبيــا اليــوم في مفــترق طــرق، والمجــال مفتــوح أمــام العديــد مــن الســيناريوهات الــتي
يصــعب الجــزم بتحقــق واحــدة منهــم، في الــوقت الحــاليّ نظــرًا لغمــوض الوضــع في البلاد، وتشعبــه

كثر من طرف داخلي وخارجي فيه. وتدخل أ

عن هذه السيناريوهات المحتملة، يقول الصحفي الليبي والكاتب في الشأن السياسي أنس الدويبي
لنون بوست: “شخصيًا أرى ليبيا في مفترق طرق، وخلال السنوات القادمة ستتجه ليبيا باتجاه أحد
المسارات التالية، وهي مسار الاستبداد والحكم العسكري، أو مسار الفساد والفوضى وغياب الدولة
وغيــاب القــانون، أو مســار الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة القائمــة علــى العــدل الــتي مــن أجلهــا قــامت

الثورة”.

ويقول الصحفي الليبي: “من يدفع بليبيا إلى الوراء ويشدها للخلف، هو مشروع حكم الفرد المتمثل
في مشروع خليفة حفتر الاستبدادي، الذي يسعى إلى إعادة ليبيا لعصور الاستبداد، فالاستبداد كما
هــو معــروف هــو العامــل الأســاسي في تخلــف الــدول والمجتمعــات وإبقائهــا في خانــة الــدول الفقــيرة

الفاشلة”.

يأمل الليبيون في بناء دولة ديمقراطية حديثة

أما المسار الثاني الذي تحدث عنه أنس الدويبي، فإن ما يدفع به هو الفوضى وانتشار السلاح وغياب
الدولة والقانون، وتتميز مناطق عديدة في ليبيا بعدم الاستقرار، حيث تشهد فراغًا أمنيًا واضطرابات



متكــررة منــذ ســقوط نظــام معمــر القــذافي في فبراير/شبــاط ، وتســيطر عليهــا عصابــات تهريــب
النفط والبشر، وتعرف منطقة الجنوب مثلاً ازدهارًا لتجارة البشر، حيث يتيح ضعف مراقبة الحدود
لأسواق السلاح والبشر والمخدرات أن تزدهر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة

ككل.

يو الثــالث، رأى الــدويبي أنــه صــعب التحقــق “إلا في حــال وجــود مــشروع وخطــة في خصــوص الســينار
وبرنامج لتحقيق هذا الهدف، وهو بناء دولة ديمقراطية متطورة حديثة قائمة على العدل ولا فرق

فيها بين الحاكم والمحكوم أمام القانون”.

ويضيف “بعثة الأمم المتحدة تقول إن بناء دولة ديمقراطية هو الهدف الذي تسعى لتحقيقه من
خلال عملها في ليبيا، ولكن إذا تحدثنا بلغة المصالح، أجزم أن قيام دولة ديمقراطية متطورة حديثة
هـو مصـلحة المـواطن الليـبي، وهـذه المصـلحة لا أتوقـع أن يحققهـا لـه طـرف خـارجي، أي أن مصـلحة
المواطن الليبي ومصلحة ليبيا لا تتحقق إلا عبر الليبيين، عبر قيادة ومشروع وبرنامج وخطة وتخطيط

للخروج من هذه المرحلة والدفع باتجاه الدولة الديمقراطية الحديثة”.
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